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U
الـعِيدُ وَأَبـْعَادُهُ التَّربـَوِيـَّةُ
الْحَمْدُ للهِ الَّذِي شَرَّفَ بَعْضَ الأَوقَاتِ، بِأَنْ جَعَلَهَا مَوْسِمًا لِلإِكْثَارِ مِنَ الطَّاعَاتِ، وَفُرَصًا لِمُضَاعَفَةِ الأُجُورِ وَالحَسَنَاتِ، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، هَذَّبَ فَرْحَةَ العِيدِ بِمَا شَرَعَهُ مِنَ الشَّعَائِرِ، الَّتِي تَصُونُ المُجتَمَعَ المُسلِمَ الطَّاهِرَ، وَتُقَوِّمُ السُّـلُوكَ وَتُطَهِّرُ السَّرَائِرَ، وَأشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ مُتَمِّمًا لِمَكَارِمِ الأَخْلاقِ، وَدَاعِيًا إِلَى الوَحْدَةِ وَالوِفَاقِ، وَنَاهِيًا عَنِ الفُرقَةِ وَالشِّقَاقِ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ اهتَدَى بِهَدْيِهِ إِلَى يَوْمِ التَّلاقِ.
أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا المُسلِمُونَ:
اتَّقُوا اللهَ تَعَالَى حَقَّ التَّقْوَى، فَإِنَّ التَّقْوَى زِمَامُ الأُمُورِ، وَوِقَايَةٌ مِنَ المَهَالِكِ وَالشُّرُورِ، وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّـئَاتِ وَرَفْعٌ لِلدَّرَجَاتِ، وَمَرْضَاةٌ لِخَالِقِ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ، (ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ((
)، وَاعلَمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - أَنَّهُ قَد تَزَامَنَ فِي أَيَّامِكُمْ هَذِهِ عِيدَانِ: عِيدُ الأَضْحَى، وَعِيدُ الأُسْـبُوعِ وَهُوَ يَوْمُ الجُمُعَةِ، فَأَكْثِرُوا مِنَ الشُّكْرِ للهِ جَلَّ وَعَلا عَلَى نِعَمِهِ الَّتِي أَعْطَاهَا، وَبَادِرُوا بِالأَعْمَالِ قَبْـلَ انقِطَاعِهَا، (ﭭ  ﭮ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ ﭷ  ﭸ ((
)، وَشُكْرُ النِّعَمِ يَكُونُ بِتَرْجَمَةِ مَعَانِي الإِيمَانِ، إِلَى سُلُوكٍ يَعْكِسُ خُضُوعَ الإِنْسَانِ للهِ الوَاحِدِ الدَّيَّانِ، لِذَلِكَ شُرِعَ افتِتَاحُ العِيدِ بِالتَّكْبِيرِ، وَالتَّعْظِيمِ لِلْخَالِقِ القَدِيرِ، إِعْلانًا لِلْخُضُوعِ للهِ، وَإِشْهَارًا لِتَوْحِيدِهِ جَلَّ فِي عُلاهُ، وَسُنَّ لَكُمُ التَّكْبِيرُ أَدْبَارَ الصَّـلَوَاتِ المَكْتُوبَةِ، فِي هَذِهِ الأَيَّامِ المُبَارَكَةِ، وَمَعْـنَى التَّكْبِيرِ تَعْظِيمُ اللهِ وَتَقْدِيسُهُ وَتَنْزِيهُهُ عَنْ مُشَابَهَةِ خَلْقِهِ، وَتَعْظِيمُ أَمْرِهِ فَلا يُضَـيَّعُ، وَتَعْظِيمُ نَهْيِهِ فَلا يُنْتَهَكُ، وَالتَّكْبِيرُ إِعْلانُ انتِصَارِ نَوَازِعِ الخَيْرِ وَصِفَاتِ الفَضْـلِ فِي النَّفْسِ البَشَرِيَّةِ عَلَى نَوَازِعِ الشَّرِّ وَالهَوَى، وَمَا يَحُولُ بَيْنَ المُسلِمِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَى اللهِ، وَهُوَ الفَلاحُ بِكُلِّ مَعَانِيهِ، وَالفَوْزُ بِكُلِّ أَرْكَانِهِ وَمَبَانِيهِ، قَالَ تَعَالَى: ( ﭨ  ﭩ  ﭪ  ،  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ،  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ،  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ ((
)، فَالحَمْدُ للهِ الَّذِي شَرَعَ لَنَا مَا يَنْفَعُنَا وَعَلَّمَنَا مَا لَمْ نَكُنْ نَعْـلَمُ، وَفِي هَذِهِ الأَيَّامِ السَّعِيدَةِ، تُشْرِقُ الأَرْضُ فِي أَبْهَى صُورَةٍ، وَيَبْدُو الكَوْنُ فِي أَزْهَى حُلَّةٍ، مَظَاهِرُ رَائِعَةٌ تُعَـبِّرُ عَنْ فَرْحَةٍ مَشْرُوعَةٍ، وَبَهْجَةٍ غَيْرِ مَمْـنُوعَةٍ، وَهَلْ أَفْرَحُ لِلْقَلْبِ مِنْ فَرْحَةٍ نَالَ بِهَا الإِنْسَانُ رِضَا الرَّحْمَنِ، لِمَا قَدَّمَهُ مِنْ طَاعَةٍ وَبِرٍّ وَإِحْسَانٍ؟ فَإِنَّ أَهْـلَ الآخِرَةِ لأَشَدُّ فَرَحًا بِثَمَرَةِ أَعْمَالِهِمُ الصَّالِحَةِ، ( ﮑ  ﮒ    ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ   ﮚ((
)، وَحُقَّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَفْرَحَ عَقِبَ عَشْرٍ مُبَارَكَةٍ مِنْ شَهْرِ ذِي الحِجَّةِ، قَضَاهَا فِي الخَيْرِ وَوُجُوهِ العَمَلِ الصَّالِحِ، فَالعِيدُ تَرْبِيَةٌ لِلْمُسلِمِ عَلَى شُكْرِ اللهِ تَعَالَى عَلَى العِبَادَاتِ، الَّتِي أَدَّاهَا فِي هَذِهِ الأَيَّامِ العَشْرِ المَعْـلُومَاتِ، فَكَانَ العِيدُ تَكْمِلَةً لِمَا اتَّصَلَ، وَشُكْرًا للهِ تَعَالَى عَلَى مَا تَفَضَّـلَ، يَقُولُ المُصْطَفَى ( : ((أَيَّامُ العِيدِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ للهِ تَعَالَى)). 

أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ:
لَقَدْ عُنِي الإِسْلامُ بِالنَّفْسِ الإِنْسَانِيَّةِ، وَوَازَنَ بَيْنَ مَطَالِبِهَا وَمَطَالِبِ الرُّوحِ، فَهُوَ دِينُ الوَسَطِيَّةِ وَالاعتِدَالِ، يَصُونُ الكِيَانَ البَشَرِيَّ عَنْ كُلِّ دَوَاعِي الاخْتِلالِ، فَلا إِفْرَاطَ وَلا تَفْرِيطَ، وَفِي العِيدِ تَظْهَرُ كُلُّ أُمَّةٍ بِالمَظَاهِرِ الَّتِي تَنْبَثِقُ عَنْ أَفْكَارِهَا، وَالتَّصَرُّفَاتِ الَّتِي تُمْـلِيهَا عَلَيْهَا تَصَوُّرَاتُهَا، تَعْبِيرًا عَنْ عَقِيدَتِهَا وَأَخْلاقِهَا، فَعِيدَا الفِطْرِ وَالأَضْحَى شَرَعَهُمَا اللهُ تَعَالَى لأُمَّةِ الإِسْلامِ، فَرْحَةً مَصُونَةً عَنِ الشُّرُورِ وَالآثَامِ، فَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهَ ( المَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا قَالَ: ((مَا هَذَانِ اليَوْمَانِ؟)) قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: ((قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللهُ خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الفِطْرِ))، وَلِكَي تَتَمَكَّنَ الرُّوحُ بِطَهَارَتِهَا، مِنْ ضَبْطِ النَّفْسِ وَتَصَرُّفَاتِهَا، شَرَعَ الإِسْلامُ فِي العِيدِ أَعْمَالاً صَالِحَةً، يَتَقَرَّبُ بِهَا المُسلِمُونَ إِلَى رَبِّهِمْ، فَتَزْكُو أَرْوَاحُهُمْ وَتَتَهَذَّبُ نُفُوسُهُمْ، وَيُسَارِعُونَ بِهَا إِلَى رِضَا خَالِقِهِمْ، قَالَ تَعَالَى: ( ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ       ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ((
)، وَقَالَ تَعَالَى: ( ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ  ﯓ((
)، وَمَنْ لَمْ يَذْهَبْ إِلَى الحَجِّ شُرِعَ لَهُ عَدَدٌ مِنَ الطَّاعَاتِ، فَيَوْمُ عَرَفَةَ عِيدٌ لِحُجَّاجِ بَيْتِ اللهِ الحَرَامِ، وَاجتِمَاعٌ لَهُمْ وَتَضَرُّعٌ للهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَمَنْ لَمْ يَحُجَّ شَرَعَ اللهُ لَهُ صَلاةَ عِيدِ الأَضْحَى فِي جَمْعِ المُسلِمِينَ، وَشُرِعَ لَهُ صِيَامُ عَرَفَةَ الَّذِي يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَالآتِيَةَ، وَشَرَعَ اللهُ لَنَا الأَضَاحِيَ مُقَابِلَ هَدْيِ الحَجِيجِ، فَأَبْوَابُ الخَيْرَاتِ مُمَهَّدَةٌ، وَطُرُقُ البِرِّ مُيَسَّرَةٌ، لِيَسْـتَكْثِرَ المُسلِمُ مِنْ أَنْوَاعِ الطَّاعَاتِ لِحَيَاتِهِ الأَبَدِيَّةِ بِقَدْرِ مَا يُوَفِّـقُهُ اللهُ تَعَالَى، وَفِي هَذَا تَرْبِيَةٌ رُوحِيَّةٌ، وَتَهْـذِيبٌ لِلْمَطَالِبِ الجَسَدِيَّةِ وَالرَّغَبَاتِ النَّفْسِيَّةِ.

أَيُّهَا المُسلِمُونَ:


لَقَدْ سُمِّيَ هَذَا العِيدُ بِالأَضْحَى نِسْبَةً إِلَى مَا فِيهِ مِنَ الأُضْحِيَّةِ وَالقُرُبَاتِ، وَتَذْكِيرًا لِلْمُسلِمِ بِقُدْوَتِهِ فِي التَّضْحِيَاتِ، هُنَاكَ فِي مَدْرَسَةِ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -، فَالمُؤْمِنُ فِي هَذِهِ المُنَاسَبَةِ الجَلِيلَةِ يَسْـتَرْجِعُ إِلَى ذَاكِرَتِهِ مَعَانِيَ كَثِيرَةً، وَتُرْسَمُ أَمَامَ عَيْـنَيْهِ صُورَةُ ذَلِكَ النَّبِيِّ الكَرِيمِ وَهُوَ يَقُودُ ابنَهُ وَفِلْذَةَ كَبِدِهِ إِسْمَاعِيلَ لِيَنْحَرَهُ قُرْبَانًا للهِ تَعَالَى، أَيُّ امتِثَالٍ عَظِيمٍ، وَأَيُّ طَاعَةٍ عَمِيقَةٍ، وَأَيُّ يَقِينٍ ثَابِتٍ، ذَلِكَ الَّذِي تَغَلَّبَ عَلَى مَشَاعِرِ الأُبُوَّةِ الفِطْرِيَّةِ، وَانطَلَقَ وَهُوَ ثَابِتُ الجَنَانِ غَيْرُ مُتَرَدِّدٍ وَلا كَارِهٍ لِيُنَفِّذَ أَمْرَ اللهِ: ( ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ      ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇﰈ ((
)، ثُمَّ أَيُّ استِسْلامٍ لأَمْرِ اللهِ، وَأَيُّ رِضًا بِهِ، ذَلِكَ الَّذِي جَعَل إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ لِوَالِدِهِ: ( ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ   ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ((
)، إِنَّهُ الإِيمَانُ فِي أَبْهَى نَمَاذِجِهِ وَأَوفَرِ عَطَائِهِ، ثَمَرَةٌ لِعَلاقَةٍ أُسْرِيَّةٍ هِيَ أَرْوَعُ نَمَاذِجِ التَّرْبِيَةِ، وَمَعَ مَا فِي هَذِهِ المَوَاقِفِ مِنْ دَلائِلِ الإِيمَانِ وَاليَقِينِ، إِلاَّ أَنَّ فِيهَا نَمُوذَجًا رَائِعًا لأُسَرِ المُؤْمِنِينَ، وَمِثَالاً وَقُدْوَةً لِبُيُوتِ المُسلِمِينَ، فَمَا أَحْوَجَ الأُمَّهَاتِ وَالآبَاءَ، إِلَى الرِّفْقِ وَالرَّحْمَةِ فِي مُعَامَلَةِ البَنَاتِ وَالأَبْـنَاءِ، حَتَّى عِنْدَ تَوْجِيهِهِمْ لِطَاعَةِ رَبِّ الأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، وَفِي المُقَابِلِ احتِرَامٌ وَطَاعَةٌ  لِلْوَالِدَيْنِ قَدْرَ الاستِطَاعَةِ، جَاءَ فِي الأَثَرِ عَنْ سَيِّدِ البَشَرِ ( : ((إِنَّ الرِّفْقَ لا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ، وَلا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ)).
إِخْوَةَ الإِيمَانِ:

العِيدُ فِي حِسَابِ العُمُرِ أَيَّامٌ مَعْدُودَةٌ مَعْـلُومَةٌ، وَمُنَاسَبَةٌ لَهَا خُصُوصِيَّـتُهَا، لا تَقْتَصِرُ الفَرْحَةُ فِيهِ عَلَى المَظَاهِرِ الخَارِجِيَّةِ، لَكِنَّهَا تَنْفُذُ إِلَى الأَعْمَاقِ وَتَنْطَلِقُ إِلَى القُلُوبِ،  فَوَدِّعْ - يَا أَخِي - الهُمُومَ وَالأَحْـزَانَ، وَلا تَحْـقِدْ عَلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي الإِنْسَانِ، شَارِكِ النَّاسَ فَرْحَتَهُمْ، أَقْبِلْ عَلَى النَّاسِ وَاحْـذَرْ ظُلْمَهُمْ، إِنَّهَا فَرْحَةٌ تَشْمَلُ الغَنِيَّ وَالفَقِيرَ، وَالكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ، فَالمُوسِرُونَ يَبْسُطُونَ أَيْدِيَهُمْ بِالجُودِ وَالسَّخَاءِ، وَتَتَحَرَّكُ نُفُوسُهُمْ بِالشَّفَقَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَتَسْرِي فِي قُلُوبِهِمْ رُوحُ المَحَبَّةِ وَالتَّآخِي، فَتَذْهَبُ عَنْهُمُ الضَّغَائِنُ وَتَسُودُهُمُ المَحَبَّةُ وَالمَوَدَّةُ، فِي العِيدِ - عِبَادَ اللهِ - تَرْبِيَةٌ اجتِمَاعِيَّةٌ رَائِعَةٌ، وَمَعَانٍ لِلأُلْفَةِ وَاسِعَةٌ، فَفِيهِ تَتَصَافَى القُلُوبُ، وَتَتَصَافَحُ الأَيْدِي، وَيَتَبَادَلُ الجَمِيعُ التَّهَانِيَ، وَإِذَا كَانَ فِي القُلُوبِ رَوَاسِبُ خِصَامٍ أَوْ أَحْـقَادٍ فَإِنَّهَا فِي العِيدِ تُسَلُّ فَتَزُولُ، وَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِ الوُجُوهِ عُبُوسٌ فَإِنَّ العِيدَ يُدخِلُ البَهْجَةَ إِلَى الأَرْوَاحِ وَالبَسْمَةَ إِلَى الوُجُوهِ وَالشِّفَاهِ، كَأَنَّمَا العِيدُ فُرْصَةٌ لِكُلِّ مُسلِمٍ لِيَتَطَهَّرَ مِنْ دَرَنِ الأَخْطَاءِ، فَلا يَبْـقَى فِي قَلْبِهِ إِلاَّ بَيَاضُ الأُلفَةِ وَنُورُ الإِيمَانِ، لِتُشْرِقَ الدُّنيَا مِنْ حَوْلِهِ فِي اقتِرَابٍ مِنْ مَعَارِفِهِ وَإِخْوَانِهِ، وَأَقَارِبِهِ وَجِيرَانِهِ، إِذَا التَقَى المُسلِمَانِ فِي يَوْمِ العِيدِ نَسِيَا مَا بَيْـنَهُمَا مِنْ خِلافَاتٍ أَوْ خِصَامٍ، وَكَانَ أَعْظَمُهُمَا أَجْرًا البَادِئَ أَخَاهُ بِالسَّلامِ، قَالَ تَعَالَى: ( ﯜ  ﯝ  ﯞ ﯟ  ﯠ  ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ((
)، وَفِي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ قَالَ ( : ((لا يَحِلُّ لِمُسلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوقَ ثَلاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ))، فِي هَذَا اليَوْمِ يَنْسَلِخُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ كِبْرِيَائِهِ، وَتَفَاخُرِهِ وَتَبَاهِيهِ، بِحَيْثُ لا يُفَكِّرُ بِأَنَّهُ أَغْنَى أَوْ أَفْضَلُ مِنَ الآخَرِينَ، فَبِنَاءُ الأُمَّةِ الدَّاخِلِيُّ قَاعِدَةُ كُلِّ بِنَاءٍ وَاستِقْرَارٍ وَانطِلاقٍ حَضَارِيٍّ، وَالعِيدُ مُنَاسَبَةٌ لِتَغْذِيَةِ هَذَا البِنَاءِ، بِتَحْـقِيقِ مُقْتَضَيَاتِ الأُخُوَّةِ، وَزَرْعِ الثِّقَةِ بَيْنَ أَفْرَادِ الأُمَّةِ، وَهُوَ مَطْلَبٌ مُلِحٌّ وَعُنْصُرٌ رَئِيسٌ مِنْ مُفْرَدَاتِ مَعَانِي القُوَّةِ الَّتِي تَنْشُدُهَا الأُمَّةُ اليَوْمَ؛ لِتَقِيَ أَبْـنَاءَهَا مَوجَاتِ الفِتَنِ وَتَيَّارَاتِ المِحَنِ الَّتِي عَصَفَتْ بِالعَالَمِ المُعَاصِرِ.
 فَاتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللهِ -، (ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ ((
)، خُذُوا مِنَ العِيدِ أَسْمَى مَعَانِيهِ، وَاحْرِصُوا عَلَى وَحْدَةِ مُجْـتَمَعِكُمْ وَصَونِ مَبَانِيهِ؛ تُفْلِحُوا فِي الدَّارَينِ، وَتَنَالُوا بِإِذْنِ اللهِ السَّعَادَتَيْنِ: سَعَادَةَ الدُّنيَا وَسَعَادَةَ العُقْبَى.

أقُولُ قَوْلي هَذَا   وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ   لي وَلَكُمْ،   فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،  وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** ***

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، جَعَلَ الخَيْرَ فِيمَا شَرَعَ، وَالصَّلاحَ فِيمَا أَمَرَ بِهِ وَمَنَعَ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى مَنْ هَدَى اللهُ بِهِ الأَنَامَ، وَالتَّابِعِينَ لَهُ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ القِيَامِ.
أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ:

إِنَّ مِنْ شَعَائِرِ العِيدِ العِظَامِ، الأَضَاحِيَ الَّتِي يُتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللهِ ذِي الجَلالِ وَالإِكْرَامِ، قَالَ تَعَالَى: ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ   ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ،  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ    ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ       ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ((
)، وَالمُتَأَمِّـلُ لِهَذِهِ الشَّعِيرَةِ وَضَوَابِطِهَا، وَحِكَمِهَا وَمَقَاصِدِهَا، يَجِدُ مَنْهَجًا وَاضِحَ المَعَالِمِ فِي الإِنْفَاقِ، فَقَصْدُ وَجْهِ اللهِ بِمَا يُنْفِقُهُ الإِنْسَانُ، وَمَا يُقَدِّمُهُ مِنْ بِرٍّ وَإِحْسَانٍ، يُورِثُهُ حَمْدًا فِي الدُّنيَا وَسُكْنَى الجِنَانِ، وَالأُضْحِيَّةُ مَعْـنَاهَا فِي اسمِهَا، وَمَغْزَاهَا وَاضِحٌ فِي رَسْمِهَا، إِنَّهَا تَرْبِيَةٌ عَلَى التَّضْحِيَةِ، وَشِعَارٌ لِتَطْهِيرِ النَّفْسِ وَالتَّزْكِيَةِ، وَفِي أَحْكَامِهَا مَعَانٍ تَرْبَوِيَّةٌ، وَتَوْجِيهَاتٌ سُلُوكِيَّةٌ، فَلا يُجْزِئُ فِي الأَضَاحِي إِلاَّ المُسِنَّةُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَخَيَّرَهَا صَحِيحَةً سَمِينَةً، فَلا تُجْزِئُ المَرِيضَةُ وَلا الهَزِيلَةُ، وَلا العَرْجَاءُ البَيِّنُ ضَلَعُهَا، وَلا العَضْبَاءُ الَّتِي ذَهَبَ أَكْثَرُ أُذُنِهَا أَوْ قَرنِهَا، وَفِي هَذَا تَرْبِيَةٌ لِلْمُسلِمِ عَلَى عَدَمِ الاستِعْجَالِ فِي إِنْفَاقِ مَا لَدَيْهِ، حَتَّى تَحِينَ مُنَاسَبَتُهُ وَيَعْـلَمَ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ، بَلْ إِنَّ ذَلِكَ يُعَلِّمُهُ تَنْمِيَةَ المَالِ إِلَى بُلُوغِهِ القَدْرَ المُنَاسِبَ مِنَ الأَحْوَالِ، لِيَكُونَ أَعْظَمَ نَفْعًا لِلنَّفْسِ وَالأَهْـلِ وَالعِيَالِ، وَفِي ذَلِكَ تَرْبِيَةٌ أَيْضًا عَلَى التَّرَفُّعِ عَنِ النَّقْصِ فِي الأَهْدَافِ وَالغَايَاتِ، وَالسُّمُوِّ فِي الطُّمُوحِ وَالمُكْتَسَبَاتِ، فَلا عَيْبَ كَنَقْصِ القَادِرِ عَلَى التَّمَامِ، وَفِي الحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ( أَنَّهُ قَالَ: ((إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلاً أَنْ يُتْقِنَهُ))، وَيُشْرَعُ لِلْمُضَحِّي أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّـتِهِ، وَيُهْدِي وَيَتَصَدَّقَ وَيَدَّخِرَ، لِقَولِهِ تَعَالَى: ( ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ((
)، وَعَنْ سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ     - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ فِي الأَضَاحِي: ((كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا))، وَالإِطْعَامُ يَشْمَلُ الهَدِيَّةَ لِلأَغْنِيَاءِ، وَالصَّدَقَةَ عَلَى الفُقَرَاءِ، وَفِي هَذَا دُرُوسٌ جَلِيَّةٌ، تُحَدِّدُ لِلْمُسلِمِ المَعَالِمَ الاقتِصَادِيَّةَ، فَمَا يَمْـلِكُهُ يَنْبَغِي أَنْ يُرَاعِيَ فِيهِ مَا يَحتَاجُ إِلَيْهِ هُوَ وَأُسْرَتُهُ، وَمَا تَقْوَى بِهِ عَلاقَاتُهُ وَصَدَاقَتُهُ، دُونَ أَنْ يُغْفِلَ مَا تَنْمُو بِهِ ثَرْوَتُهُ.

فَاتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللهِ -، وَاحْرِصُوا عَلَى تَدَبُّرِ المَقَاصِدِ وَالحِكَمِ مِنْ مُنَاسَبَاتِكُمْ، وَالغَايَاتِ وَالأَهْدَافِ مِنْ أَعْمَالِكُمْ؛ تَسْعَدُوا فِي حَيَاتِكُمْ، وَيَحْسُنْ مُنْقَلَبُكُمْ وَمَآلُكُمْ.
هَذَا وَصَلُّوْا وَسَلِّمُوْا عَلَى إِمَامِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَيْهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ عَزَّ قَائِلاً عَلِيْمًا: (ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ( (
).

اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلّمْتَ عَلَى سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، فِي العَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِيْنَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ، وَعَنْ المُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِيْنَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُوْمًا.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَ كُلاًّ مِنَّا لِسَانًا صَادِقًا ذَاكِرًا، وَقَلْبًا خَاشِعًا مُنِيْبًا، وَعَمَلاً صَالِحًا زَاكِيًا، وَعِلْمًا نَافِعًا رَافِعًا، وَإِيْمَانًا رَاسِخًا ثَابِتًا، وَيَقِيْنًا صَادِقًا خَالِصًا، وَرِزْقًا حَلاَلاًَ طَيِّبًا وَاسِعًا، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَوَحِّدِ اللَّهُمَّ صُفُوْفَهُمْ، وَأَجْمِعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الحَقِّ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلاَمَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا اسْقِنَا مِنْ فَيْضِكَ الْمِدْرَارِ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ لَكَ في اللَيْلِ وَالنَّهَارِ، الْمُسْتَغْفِرِيْنَ لَكَ بِالْعَشِيِّ وَالأَسْحَارِ.

اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوْعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.

رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا، وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ.

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الخَاسِرِيْنَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، َالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدُّعَاءِ.
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(�) سورة الأنفال/46. 


(�) سورة الحج/36-37. 


(�) سورة الحج/ 28. 


(�) سورة الأحزاب / 56 . 
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